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بريطانيا تغرد خارج السرب الأوروبي

الكـاتب : سالم سالمين النعيمي
تاريخ الخبر: 2016-06-28

المملكــة المتحــدة تصــوت علــى مغــادرة الاتحــاد الأوروبــي، وديفيــد كــاميرون يســتقيل بعــد
استفتاء تاريخي، حيث اضطرته النتائج إلى التنحي، فهل هو انتصار «اليمين المتطرف»، الذي
أثـــار مخـــاوف الشعـــب الإنجليـــزي بشـــأن الهجـــرة والاقتصـــاد؟ لقـــد تعـــالت أصـــوات القوميـــة
البريطانية التي تطالب بعودة بريطانيا كلاعب رئيس في السياسة الدولية، وهو الاستفتاء
الذي اهتزت له الأسواق العالمية، وانخفض الجنيه الإسترليني على أثره إلى أدنى مستوى
له منذ عام 1985. ومن جهة أخرى، وجد الاتحاد الأوروبي نفسه يواجه المجهول من النتائج
المترتبة على هذا الخروج من الباب الكبير، وإنْ كانت إجراءات التنفيذ ستستغرق بعض الوقت،
ولكن العملية برمتها خطوة تزيد من عدم اليقين الأوروبي نحو الدول التي ستدرس الحراك
البريطـاني، وتراقـب مـا سـتؤول إليـه الأمـور فـي المنظـور القريـب والمتوسـط لتتخـذ بـدورها

قرارات «الاستفتاءات الشعبية»، ومصير مستقبل الوحدة الأوروبية.

فبخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، تفقــد أوروبــا الموحــدة، ثــاني أكــبر اقتصــاد أوروبــي
وخامس أكبر اقتصاد في العالم، أي ما نسبته 17% من الاقتصاد الأوروبي، والبعض يرى أن
الاستفتاء انتصار للناس العاديين، ضد البنوك الكبرى، والأعمال التجارية العملاقة والأحزاب
والأقطـاب السياسـية ذات الحضـور المـؤثر فـي المشهـد البريطـاني العـام، ولكـن هنـاك دولا
فــي بريطانيــا العظمــى كــانت لا تريــد الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي مثــل: اســكتلندا وأيرلنــدا
الشماليـة اللتـان صوتتـا لمصـلحة البقـاء. وهـل سـيؤدي هـذا بـدوره إلـى تفكـك بريطانيـا فـي
المستقبل، وخاصة أنها تتكون من قوميات مختلفة، وأتوقع أن تسرع تلك الدول في وضع
تشريعــات لإجــراء اســتفتاء محتمــل للاســتقلال، ولــن تــدع خروجهــا مــن الاتحــاد الأوروبــي ضــد
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إرادتهــا يمــر مــرور السلام حيــث صــوت الاســكتلنديون علــى سبيــل المثــال بنســبة 62% مقابــل
38% لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي، على النقيض من النتيجة الإجمالية في المملكة
المتحـدة والتـي كـانت 52% مقابـل48% لمصـلحة الانفصـال عـن الاتحـاد الأوروبـي، ومـن ناحيـة
أخـــرى وضـــع «بنـــك انجلتـــرا» خططـــاً للطـــوارئ واســـعة النطـــاق تحســـباً لـــردة فعـــل الســـوق

والمستثمرين.

إذاً بريطانيا تدير ظهرها لأوروبا، وتضعها في اختبار صعب، وتمنحها فرصة ابتكار أوروبا شبه
مركزيــة، ولكــن هــل تعــزل بريطانيــا بذلــك نفســها عــن القلــب الأوروبــي، وهــي التــي تربطهــا
العديد من الاتفاقيات المشتركة مع الجانب الأوروبي وما يتبعها من التزامات وما تأثير ذلك
علـــى المشروعـــات الصـــغيرة والمتوســـطة، التـــي كـــانت مســـتفيدة مـــن خيـــارات أكـــبر، وهـــل
سيدفعون رسوم العضوية للسماح لهم بالوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة،
وهـل فعلاً هنـاك خطـة واضحـة، أم أنـه قـرار عـاطفي بعـد أن نجـح «اليميـن» البريطـاني فـي
تأصــيل الكراهيــة نحــو المهــاجرين، واللعــب بورقــة التخويــف مــن التنــافس علــى فــرص العمــل

والسكن وتأثير الهجرة على الهوية الوطنية؟

ويتساءل البعض إنْ كان التصويت مناهضا للمهاجرين؟ فهناك حرب ثقافية قيمية غير معلنة
في المجتمع البريطاني نتج عنها مغادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي توفير التكاليف على
الفور، حيث إن البلاد لن تساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي مقابل مزايا مالية من عضوية
الاتحاد الأوروبي، مثل التجارة الحرة والاستثمار الداخلي، ذلك لأن السوق الموحدة لا تفرض
رسوماً على الواردات والصادرات بين الدول الأعضاء، وفي واقع الأمر أكثر من 50 في المئة
مــن الصــادرات البريطانيــة تذهــب إلــى دول الاتحــاد الأوروبــي، ومــا تــأثير ذلــك علــى الاقتصــاد
البريطـاني، مـع العلـم أن الاتحـاد الأوروبـي يتفـاوض حاليـاً مـع الولايـات المتحـدة لإنشـاء أكـبر
منطقة تجارة حرة في العالم، وكيف سيؤثر ذلك على رجال الأعمال البريطانيين؟ وما هي
آليـات مواجهـة بريطانيـا خطـر فقـدان بعـض مـن تلـك القـدرة التفاوضيـة مـن خلال تـرك الاتحـاد
الأوروبي، مع أنها حرة في إبرام اتفاقيات التجارة الخاصة بها؟ وسياسياً كيف سيكون حجم
النفوذ والتأثير على الأحداث في عالم أكثر تعقيداً وترابطاً من أي وقت مضى؟ والسؤال
الأهم هو الأمن الداخلي البريطاني وأهمية الوزن الجماعي للاتحاد الأوروبي عند التعامل

مع الطموح الروسي والصيني أو الإرهاب؟
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أعتقد أن بريطانيا أمامها نماذج أوروبية عالمية ناجحة على غرار سويسرا والنرويج، وخاصة
أنه يتم تصنيع وإنتاج أكثر من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي داخل المملكة المتحدة، ومن
الناحيــة الاســتثمارية تملــك بريطانيــا ثقافــة اســتثمارية رائــدة علــى المســتوى العــالمي، هــذا
بالإضافـة إلـى القيـم والقـوانين واللغـة الإنجليزيـة والبنيـة التحتيـة للاتصـالات وجـودة الحيـاة
والبيئــة الاجتماعيــة المســتقرة، والبنيــة التحتيــة للنقــل والخــدمات اللوجســتية، وســنرى خلال
ــاً خالصــاً، أم الســنتين القــادمتين إنْ كــان خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي قــراراً بريطاني

بريطانياً يمينياً أميركيا؟

   

https://instagram.com/uae71news
https://twitter.com/UAE71news
https://www.emirates71.net
https://www.emirates71.net
https://twitter.com/UAE71news
https://instagram.com/uae71news
https://t.me/UAE71news
https://www.emirates71.net

